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ــــــــــــأمـل أغـلـــــب الـعــــــــــــراقـــــيـــــين ي
المعتدلين، ممن أحـزنهم طغيان
الــنهج الـــديـنـي علـــى الـــدسـتـــور
الجـــــديــــــد، أن تقــــــدم تعــــــديلات
الـلـحــــظـــــــة الأخــيـــــــرة في المـــــــادة
)140( فـرصـة جـديـدة، ومـهمـة،
لإعــادة منـاقـشــة المبـادئ العـامـة
الـتـي وردت في المــســـودة الأولـــى.
فـــإذا اُريــــد للعـــراق الخـــروج مـن
ظلام العهـود القديمـة، السيـئة،
يـنــبغــي إضفــــاء روح عــصــــريــــة،
مـتـــوازنــــة، علـــى جـمـيع مـبـــادئ
دسـتــور مـــا بعــد صــدام حــسـين.
وتـأتـي مبـادرة "عهـد العـراق" في
لحـظـتهـــا  شـــأن مـبــــادرة معهـــد
الدراسات. لا بد للنقاش من ان

يستمر.
قــبل كل شـيء، يجـب الاعـتـــراف
أن النـصّ الحالي للمسودة كتب
في عـجـــــــالـــــــة، شـكـّلــت خـلالـهـــــــا
التجـاذبــات الطــائفيـة، والتـوتـر
الــنفـــسـي، والــــشعــــور بــــالحــيف
مــــــصـــــــــــدر الإيـحـــــــــــاء الأقـــــــــــوى
للـمـــشــــرعـين، لــــذلـك افــتقــــدت
الـنصــوص التـشــريعيــة التـوازن
المـفترض، وأحياناً الوضوح، كما
لــــو أن المـــســــاهـمـين في كـتــــابــته
لجأوا إلى الـتحايل على المعاني
لإرضــاء الجـمـيع بــشـظــايــا مـن

الحقوق.
صحـيح أن أكثـر دســاتيـر الـدول
كـتـب إثــر أحــداث جــسـيـمــة، ثـم
عـُــدلتْ بمــرور الـــزمن لـتنـسـجم
مبـادئهـا مع تـطور المـراحل، بـَيدَ
أن مــســـودة الـــدسـتــــور العـــراقـي
حمـلت الكـثيــر من الـتنــاقضـات
في مـبـــــادئهــــا الأســــاسـيـــــة، فهـي
تعـطـي الحقّ الـــدستــوري بــذراع
قــصيــرة، لـتعــود وتــأخــذه بــذراع
أطول، أو تلتـزم الاهتمـام بشيء
)المرأة عـلى سـبيل المثـال( لكنـها
لا تـفـــــــــســـــــــــر نـــــــــــوعــــيـــــــــــة ذلــك
)الاهتمـام( في بقيـة النـصوص.
وربما يكون أبرز مثال على ذلك
مـــا ورد في المـــادة )36( الخـــاصـــة
بــــــالحــــــريــــــات الـــثلاث: حــــــريــــــة
التعبـير، وحرية الإعلام، وحرية
التـظـاهـر الـسلـمي. وعلـى هـذه
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الدستور الجديد ومشكلة الحريات
عارف علوان/روائي عراقي

معهد الدراسات الاستراتيجية 
حملة تعديل الدستور

جنــاحين كـبيـريـن، وليــس تحت
فقــرة اشتــراطيــة قــابلــة لــشتــى

التأويلات!
بـــــالـــطــبـع نحــن لا نــبخــــس دور
الحـكــــومــــة المــــؤقـتــــة الحــــالـيــــة،
والمــــــنــخــــــــــــــرطــــــين في المجــــــــــــــال
الــسيـــاسي، كــأفــراد وأحــزاب، في
مـعارضـة النـظام الـقديم، إلاّ أن
الــــــــــدور الأهــــم، والــــتــــــــــاريـخــــي،
سـيكـون بـإنجــاز دستـور حــديث،
مــــســتقــبلــي، يــثــبـّـتْ الحـــــريـــــات
الأسـاسيــة للمـواطـنين مـن غيـر
أن يفــــسـح للــتلاعــب بــــــروحهـــــا
الأصلـيــــة. ولـيـتـنــــا لا نـنـــســــى،
ونحـن نـتـطـــرق لهـــذه المــســـألـــة،
حـرمـان العـراقيـين الطــويل من
التعبير عن رأيهم بلا خوف من
قــــوانـين جــــائــــرة تحـمـلهـم إلــــى
الـــــــسـجـــن، أو الـقـــبـــــــــر، لمجـــــــــرد
الإفـضــاء بمــا يــدور في أذهــانـهم
من أفكار حول ما يجري لهم أو

لبلدهم.
أكـثـــر مــن ذلك أن لا نـنــســـى أن
صــدام وطـغمـته مـن القـتلـــة لم
يـــــدمـــــروا الاقــتـــصـــــاد والــبــنـــــى
الـتحـتـيـــة ويــشـــوهـــوا العلاقـــات
الاجــتــمـــــاعــيــــــة فحــــســب، إنمـــــا
حـطموا العقل العـراقي المشهود
له تـــــاريخـيــــاً بــــالإبــــداع الأدبـي
والـفكــري، حـين جففــوا المـنـــابع
الأولـــــــى للـــمخـــيلـــــــة والإلهــــــام،
المـتمـثلــة بحــريـــة الإطلاع وحق

التعبير عن الرأي.
وبـــــالــنــــســبـــــة لـلعـــــراق وفــتـــــرات
الـظلام الـتي عـانــى منهــا، كلمـا
دار الحـديث عـن الحريـات تقـفز
إلــــــــــى الخــــــــــاطــــــــــر الـقــــــــــوانــــين
الديمقراطية التي لا ينظر إلى
الــــــــدول المجــــــــاورة لـــتـقـلــــــــدهــــــــا
فتــرضيهـا، بل أن تحقـق النقلـة
الكـاملـة ليـصبح العـراق وشعبه
ودســتـــــوره ونـــظــــــامه الجـــــديـــــد
الــنــمــــــوذج العـــصـــــري لـلحــيـــــاة

الإنسانية الحقة.
نــأمـل من الــسيــاسـيين دعـم كل
المــبــــــادرات مـــثل مــبــــــادرة  نــــــداء
"عهـــــد العـــــراق ولائحــــة مـعهــــد

الدراسات الاستراتيجية.
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الــتعـبـيــــر عــن رأيهـم مــن خلال
الـتظـاهـر أو الـكتـابــة أو النـشـر،
فمـا الــذي تعنـيه عبــارة )مخلـة
بالآداب( بـالنسـبة لكلمـة ترد في
روايــــــــــــة، أو شـعــــــــــــار يــــــــــــرفـع في
مظاهرة، أو برنامج فكري لنشر
الأفكـــار الجـــديـــدة؟ إنهـــا تحـيل
إلى مـئات الـتفسـيرات والـذرائع
بـــالـنــسـبـــة لـــسلـطـــة تـنفـيـــذيـــة
ضـــيقــــــة الأفق، ولا يمـكـــنهـــــا أن
تعـنـي ذلك في دسـتـــور واضح في
مبادئه، وفي الغرض من كتابته.
لقـــد اتـفق العـــالـم بـــأجــمعه أن
نظـام العراق السـابق مثّلَ أبشع
صـورة للطغيـان في هذا العـصر،
ذلــك أنه كـــــان يــــســنّ القـــــوانــين
داخل بــيـــته، ولإرضـــــاء مــــــزاجه
بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــى، ثــم مـــــزاج
عـــائلــته، والعـــائلــــة كلهـــا، علـــى
غــــرار رئـيـــسهــــا، مـن ذوي المــــزاج
الـدمـوي الـبطـشي. فكـان القتل
بـــاسـم القـــانـــون سـمـــة الـنـظـــام
البـائـد منـذ أيـامه الأولـى حتـى
تـاريخ سقـوطه، لكـن وضع حكم
العــــائلـــة في خـــانـــة المـــاضـي لـن
يمــنع حـكـــــومـــــة مــنــتخــبـــــة ذات
تــوجه قـومـي أو دينـي ضيـق من
العـبـث بحـــرمـــة الـــدسـتـــور مـــرةً
ثـــانـيـــة، وهـــذا أشـــدّ مــــا يخــيف

العراقيين.
الـنقـطــة الأكـثــر وعـــورة في واقع
العــــــراقــيــين الحــــــالــي لــيـــــســت
الأعـمال الإرهـابيـة التـي تسفك
الــــدمــــاء مـن دون تمـيـيــــز، إنمــــا
عـــــــــــدم الــــيـقــــين إزاء حـلــــمـهــــم
بـالحـريـة، الـذي جعلـه الانتظـار
الطويل ممزوجـاً باليأس، وعدم
الــثقــــة بـكل مــــا يُقــــال لهـم عـن
قـرب ظهـور فتـرة تحـميهـم فيهـا
القــوانين من الأمـزجـة الفـرديـة
ومن الأيـديـولـوجيـات الحـزبيـة،
بــدل أن تكــون مـســوغــاً لقـتلـهم

خلال لحظات.
هـــــذه الحــــســـــاســيـــــة يــنــبغــي أن
تـُـراعــى لـــدى منــاقـشــة مـســألــة
الحـريـات في الــدستـور الجـديـد،
بـتعـبيــر آخـــر حبــذا لــو وضـعنــا
التشـريع الخاص بـالحريـة فوق

العــــراقـيـين كـمــــا جــــاء في المــــادة
)14( الـتــي تقـــــول: العــــراقـيــــون
مـتـــســــاوون أمـــــام القــــانــــون دون
تمـييـز بــسبـب الجنـس أو العـرق
أو القوميـة أو الأصل أو اللون أو
الـــديـن أو المـــذهـب أو المعـتقـــد أو
الــرأي أو الــوضـع الاقتـصــادي أو

الاجتماعي. 
إذن، الــــــشــــــــرط الــــــــذي يــــــــربــــط
الحــــــــريــــــــات ب-: الآداب والأمـــن
العـام، يــرمي إلــى منح الـسـلطـة
الـتــنفـيــــذيــــة حقــــوقــــاً واضحــــة
لحــمــــــايــــــة قــــــوانــين قــــــد تـكــــــون
تـــــسلـــطــيــــــة، أكــثــــــر ممــــــا يمـــنح
المـواطـنين الحـقّ في التعـبيــر عن
مـــــــوقـفـهــم مــنـهـــــــا )الـــــسـلــــطـــــــة
وقــوانيـنهـا( وهـذا يـتنـافـى كـليـّاً
مع الـــديمقــراطـيــة. وكـثـيــراً مــا
كـــــانــت عــبـــــارات عـــــائــمـــــة مـــثل:
)مـخـلـّــــــة بـــــــالآداب( أو )مـهـــــــدّدة
لـلأمن( ذريعة لمنع المواطنين من

إلاّ إذا كــانــوا يــضمـــرون صيــاغــة
دســـتـــــــــور يـــنـــــــــاســـب أهـــــــــدافـــــــــا

أيديولوجية مبيتة.
فـــــــالآداب مـفـهـــــــوم اجــتــمـــــــاعــي
وديـنــي، وكلـمــــة )أدّبَ( العـــربـيـــة
تـعـــنـــي: هـــــــــذبـه وراضَ أخـلاقـه.
والمـــــذاهــب الإسلامــيــــــة الأربعـــــة
يحدّد كل منهـا تفسيـره الخاص
للآداب والـتهـــذيـب والـتـــرويـض،
وجـمـيع الـتفــسـيـــرات مـتــشـــدّدة
قياسـاً إلى هذا العصر،لم يلحق
بهــا التـطــور منــذ خمـسـة عـشـر
قـــرنـــاً، ومـــا دامـت المـــادة )2( مـن
الـدستور الجديـد تنصّ على: أن
الإسلام ديـن الــــدولــــة الــــرسـمـي
فهـــذا يعـنـي أن قــواعــد )الآداب(
حــسـب الـــديـن الإسلامـي ســـوف
تُفـــــــرض علــــــى المــــــواطــنــين مــن
الـديانـات الأخرى، ممـا يتعارض
بــــــــــشـــكـل جـلـــــي مـع الحـقــــــــــــوق
الـــديمقــراطـيــة المـتــســاويــة لـكل

ـ

تـــــــــسـلـــــيـــــــطـهــــــــــــا، مـــــثـل ســـــيـف
ديمـــوقلـيــس، فـــوق عـنق المـبـــادئ
الجــوهــريــة للحــريــات، عـــدا عن
تقـييـدهـا )الحـريـات( بــديبـاجـة
تـــنــــــشــــــــر ظـلالـهــــــــا الــــــــديـــنـــيــــــــة
والــتـقلــيــــــديـــــــة علـــــــى كل مــــــواد

الدستور.
وعلى ضـوء التجـارب التاريـخية
القـــريـبـــة، واجهـت شعـــوب أكـثـــر
تحضــراً، وأكثــر وعيـاً بحقـوقهـا،
نكـسات مدمّرة حلّت بـدساتيرها
مــن قــبل حـكـــــومـــــات )سلــطـــــات
تـنفيـذيــة( اُنتخـبت في بـرلمـانـات
ديمـقـــــــراطــيـــــــة ثــم غـلــب عـلـــــــى
سيــاسـتهــا الـتعـصـب القـــومي أو
الديـني، مما أدى في النهـاية إلى
حـــروب عـــابـثـــة ذهـب ضحـيـتهـــا
الملايين مـن البـشـر دون أن تـصل
إلى أهـدافها الأخيـرة. لذلك، لا
يجــــــوز لمــــشــــــرعــي الــــــدســــــاتــيــــــر
الحــديثـة إغفـال هــذه التجـارب،

آنــئـــــذٍ( لمـفهـــــوم الــنـــظــــــام العـــــام
والآداب ضــمــن كل ظــــــرف علـــــى

حدة!
المعــــروف أن كل دســـاتـيـــر الـــدول
العــــربـيــــة، والأفــــريقـيــــة أيــضــــاً،
قـدمت الحـريــات لشعـوبهـا بهـذه
الـصـيغــة الــرحبــة، والـضـيقــة في
نـفــــــس الــــــــوقـــت، ولـــم يـخـــتـلـف
دسـتـــور صـــدام حــسـين عـنهـــا إلاّ
بــربـط )الـنـظـــام العــام والآداب(
بــثـــــورة الــبعــث. إذن، أيــن تـكــمــن
الحداثة، أو الاختلاف في دستور

العراق الجديد؟
الأساس في النظام الديمقراطي
أن لا تكــون المـبــادئ العــامــة فـيه
مغلقــة دستــوريــاً منــذ البــدايــة،
وفيمـا يخصّ الـدستـور العـراقي
الجـــــديـــــد كــــــان الأوفق إحـــــالـــــة
مـسـألـة )الـنظـام العـام والآداب(
إلـــى المـــواد المــتعـلقـــة بـــالــشـــؤون
الـــــــداخـلــيـــــــة والأمــنــيـــــــة، بـــــــدل

المادة سوف نركّز النقاش. 
يـتــطلـّع كل مــــواطـن إلــــى رؤيــــة
حقـــوقه القــانـــونيــة واضحــة في
الـبلـــد الــــذي يعـيــش فـيه، وقـــد
أدت الــصـيــــاغـــــات الملـتـبـــســــة في
بعـض الــدســاتـيــر إلــى مــشـــاكل
عـديـدة لـدى الـتطـبيق، خـاصـة
أثــنـــــاء الأزمـــــات الــــــداخلــيـــــة أو
الخــــــارجــيــــــة الــتــي تــــــواجـههــــــا
الـــــــسـلـــــطـــــــــات الـــتـــنـفـــيـــــــــذيـــــــــة
)الحكـومــات(، حين تـرغـب تلك
الحكـومات في تـوسيع سلـطاتـها
على حـساب حقـوق للمـواطنين
يُفــتــــــرض أن تـكــــــون مـــصــــــانــــــة
دستورياً. إزاء هـذا عمد مشرّعو
الدساتير الديمقراطية إلى سدّ
الــــثـغــــــــــرات الــــتــــي قــــــــــد تــــبــــيـح
للــسلـطــات الـتـنفـيــذيــة انـتــزاع
تفــسـيــــرات الغـــرض مــنهـــا سـنّ
قـــوانـين تـتجـــاوز علـــى الحقـــوق

العامة للمواطنين.
وفيمـا يتعـلق بمسـودة الـدستـور
العـراقي، التي ما زالت مـشروعاً
قـابـلاً للنقــاش والتعـديل، يجـد
المـتــمعـن فــيهــــا أن الــــديـبــــاجــــة
كتبت بلغـة قديمـة، ونَفَس ديني
ينـاسب دولـة إسلاميـة أكثـر مما
يـــنــــــــاســـب بـلــــــــد يــــطـــمـح إلــــــــى

التحديث ومسايرة العصر. 
وقد انعكـست الثيمـة الأخلاقية
الدينية بوضوح على المادة )36(
الخـاصـة بـالحـريـات، إذ صـيغت

على الشكل التالي:
المادة )36(: 

تـكـفـل الـــــــدولـــــــة، بمـــــــا لا يـخـل
بالنظام العام والآداب:

اولاً:-  حريـة التعبيـر عن الرأي
بكل الوسائل.

ثـــــانــيـــــاً:- حـــــريـــــة الـــصحـــــافـــــة
والــطــبـــــاعـــــة والإعـلان والإعلام

والنشر.
ثــــــالــثــــــاً:- حــــــريــــــة الاجــتــمــــــاع
والـتــظــــاهــــر الـــسلـمـي، وتـنــظـم

بقانون.
دستـورياً، هذا يعني أن الحريات
المـــــــذكـــــــورة مــكفـــــــولـــــــة لجــمـــيع
المــــواطـنـين، لـكــنهــــا مـــشــــروطــــة
بـتفسـير الـقانـون )أي الحكـومة

)هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وافكار من شاركوا معهدنا  )معهد الدراسات الاستراتيجية( في الندوات والنقاشات حول مسودة الدستور
قبل الاستفتاء، وشاركونا النقاشات بعد اقرار الدستور من اجل استكماله بتشريعات ولوائح تعزز التوازن السياسي وتكفل الحريات، والحقوق

المدنية وحقوق المرأة والأسرة، والمجتمع المدني والاقليات. ومما يسرنا ان مبادرتنا هذه تتكاتف مع مبادرات رديفة مثل نداء "عهد العراق"،
الذي تنصب جهوده على حماية جانب اساسي من الحريات المدنية والسياسية مما تدعو اليه قطاعات واسعة من الرأي العام. وضع هذا

المقال الروائي العراقي  )عارف علوان(. هذا المقال يتناول مشكلة الاداب والحريات(. 

كانـت عقيدة بـوش كما وضعهـا في خطبه
الأولــى، في سـتــراتـيجـيــة الأمـن القــومـي
للــولايــات المـتحــدة الأمــريـكيــة في أيلــول
عــام )2002( رداً منـطقيـاً ومـدروسـاً علـى
نحــو جيـد علــى التهـديـد الإرهــابي علـى
اثــر أحـــداث أيلــول عــام 2001 وفي إحــدى
المــــرات أفـــشــــى أحــــد المـــســــؤولـين في إدارة
كلـنـتـــون ســـراً وهـــو أن الـكلـنـتـــونـيـين لـم
يفـلحــــوا إطلاقـــاً في الإتـيـــان بمــثل هـــذه
الـــسـتــــراتــيجـيــــة المـتــطــــورة في أعــــوامهـم
الـثـمـــانـيــــة، ومع ذلـك ففـي ولايـــة بـــوش
الثـانيـة فـإن عنـاصـرهـا الأسـاسيـة تـكمن
في الــدمــار، ومـن غـيــر المحـتـمـل أن يكــون
لهـذه العقـيدة تـأثيـر دائم علـى السيـاسة
الخــارجيـة للـولايــات المتحـدة الأمــريكيـة
في الإدارات المقــبلـــة جــمهـــوريـــة كـــانـت أم

ديمقراطية.
وأولـى جـوانب هـذه العقيـدة يـتعلق بحق
الأولـــويـــة في اسـتخــــدام القـــوة إذ تـتـــذرع
ستـراتيجيـة الأمن القـومي بقـوة أنه إزاء
الإرهـــــابــيــين الانـــتحـــــاريــين المــــسـلحــين
بـأسلحة الدمـار الشامل، فـإنه لن يجدي
تعويـق ومنع انتشـار الأسلحة  –الأساس
في ستـــراتيـجيــة الحـــرب البــاردة  –بل إن
الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيــة بحـاجـة –
كـمــــا أكــــد الــــرئـيـــس ذلـك مــــراراً  –إلــــى
مقـــــاتلـــتهـــم في عقــــر دارهــم أفــــضل مــن
الانـتظــار لحين هجـومـهم علــى الأراضي

الأمريكية.
وحق الأولـويـة  –كمـا أشـار جـون لـويـس
غـاديس  –ليـست فكـرة جديـدة في الفـكر
الستراتـيجي الأمريكي. فقـد استخدمت
أو أخــذت بــالحــسبــان مــرات عـــدة كمــا في
أزمـة الصـواريخ الكـوبيـة، وإن مـا استجـد
بــشــأن سـتــراتـيجـيــة الأمـن القــومـي هــو
كيفيـة تقـويض الفـارق بين حق الأولـوية
)ضــد هجــوم وشـيك( والحــرب الــوقــائيــة
)الـتـي سـيـقع فــيهـــا الإرهــــاب في الأشهـــر
والـسنـوات المقبلـة( وتتـذرع بـأن أجـواء مـا
بعـــد الحـــادي عــشـــر مـن أيلـــول تـتــطلـب
الخيـــار الثـــاني ضــد الــدول المــارقــة الـتي
ـــــظــــــــــروف ــــــــــؤوي الإرهــــــــــابــــيــــين، وفي ال ت
الــصحـيحـــة يــسـتحـيـل أن تكـــون هـنـــاك
حالـة معيارية ضد الحـرب الوقائية: فإذا
كـان الإرهـابيـون الانتحـاريـون يخـططـون
بــأسلحــة الــدمــار الـشــامـل للهجــوم علــى
الـولايات المـتحدة الأمـريكـية فـوق أراضي
بلـــد آخـــر، فـمـن الــصعـب أن تجـــادل بـــأن
لـيــس مـن حق أمــــريكـــا أن تـتـــولـــى زمـــام
الأمــــور أفــضل مـن أن تـنـتــظــــر مــــوافقــــة
مجلـس أمـن الأمم المتحـدة للـسمـاح لهـا
بــالـتحــرك. والمــشـكلــة هـي أنه في العــالـم
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لا أود الخوض في أصل كلمة السياسة
الـلغــــوي أو اتـعقـب الــتعــــاريف أو أورد
مفـاهـيم معـينــة عن الــسيـاســة، لكـني
ـــــإيــــــراد تعـــــريـف أو فهــم ســـــأكـــتفــي ب
للـسياسـة واحد حـسبت أنه كمـا يقول
أهل البلاغـة "جـامع مـانع"، وذلك هـو
أن الــسـيــاســة هـي فـن تحقـيق المـمكـن
دون الـتخلي عن المـبدأ. ولـو استعملـنا
المصـطلح الـسيــاسي لأمـكن القـول أن
السـياسـة هي كيفـية تحقـيق الأهداف
المـرحليـة "التكـتيكيـة" التي سـتوصلـنا
إلــى الهـدف الـنهـائـي "الاستــراتيـجي"
مـستخـدمين وسـائل وأسالـيب معيـنة.
وهــذا القــول يتـضمـن مفهـومــاً دائمـاً
لـلــتـــطــــــور إذا فـهــمــنــــــا أن كـل هــــــدف
ستراتيجي منجز سيتحول بدوره إلى
ـــي وبــــــــــروز أهــــــــــداف هــــــــــدف مــــــــــرحـل
وطـمـــوحـــات جـــديـــدة، وبـخلافه أي في
حـــالـــة عـــدم أخـــذ المـفهـــوم الـتــطـــوري
للمـراحل سيـعني التـوقف ثم الجـمود
فـالمــوت ليـنين علــى سبـيل المثـال وضع
تعــــريفــــاً للـــشـيـــوعـيـــة قـــال فــيه: إن
الشيـوعية هـي السلطـة زائد الكهـرباء
في عصـر كـانـت الكهـربــاء حلمــاً بعيـد
المــنــــال. وهـكــــذا فــــالأحــــزاب تـــطـــمح
ـــــسلـــطـــــة لا لـكــي ـــــى ال ـــــوصـــــول إل لل
تتـمتـرس بـالـسلـطــة وتقـبع في قـصـور
الحـكم جـالـسـة علـى كــرسي الــسيـادة،
لـكنهـا تنـاضل للـوصـول إلـى الــسلطـة
ـــة لإنجـــاز الأهـــداف لاتخـــاذهـــا وســيل
الــتــي دعــت إلـــيهــــا. والــــوصــــول إلــــى
الـسلطـة هو واحـد من أصعـب المراحل
في حــيـــــاة المــنــــــاضلــين إذ ســيـــتحـــــول
المنـاضلـون الـذين ربمـا كـانـوا مبعـدين
أو منفـيين أو مهمـشين أو سجنـاء إلى
حكـــام. وبهـــذا الـصـــدد يقـــول الــسـيـــد
مهـدي عـامل في كتـابـه )في التنـاقض(
عـن شــــريحــــة واسعـــة جـــداً مـن هـــذا
النـوع، يقـول أن البـرجـوازيـة الـصغيـرة
تـتحـــول إلـــى بـــرجـــوازيـــة كـبـيـــرة عـنـــد
تـــسلـم الـــسلــطـــة وتــتحـــول الأحـــزاب
الـبـــرجـــوازيـــة الـــصغـيـــرة إلـــى جـثـــة
مـتفـسخـة. وبـرغـم صحـة هــذا القـول
ــــى وجه الإجـمــــال إلا أنه لا يمـكـن عل
إطــلاقــه وتــعـــــمـــــيـــــمــه كــــــــــــــامــلاً لأنــه
سـيــصــطـــدم بـــالـفهـم المـــاركــسـي لـــدور
الفـــــرد في الــتــــــاريخ. ومــن الـــصحـــيح
القـــــول أن الـكــثــيـــــر مــن المــنــــــاضلــين
يـتحولـون عنـد تسـنمهم للـسلطـة إلى
منتفعين وأثـرياء كبار مستفيدين من
مـوقعهم في الدولـة للإثراء الـشخصي
والعـــائلــي والقــبلـي إلا أن هـنـــاك مـن
يواصل نـضاله ويـستمـر بالـثورة حـتى
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مدخل إلى السياسة 
ويبرر.

ولا يكـفي أن تكـون نـزيهـاً وشـريفــاً كي
تنجـح في عالـم السـياسـة بل عليك أن
ـــــضـع مـخـــتـلـف الاحـــتـــمـــــــــــالات في ت
الحــسـبـــان فـنقــض الـعهـــود والـــوعـــود
والمــــــواثـــيق والـــتحـــــــالفــــــات أمــــــر وارد
ومتــوقع في الــسيــاســة. فــالـتحــالفــات
غـــالـبـــاً مـــا تكـــون ذات سـمـــة مـــرحلـيـــة
لغــرض مـتـــابعــة المـضـي نحـــو الهــدف
الأبعــد وقــد تـنقلـب الـتحـــالفــات إلــى
صراعـات وعداوات سـياسـية تـصل إلى
مـستوى الاشتـباك سواء علـى مستوى
تحـالفـات القـوى العـاملـة في معـسكـر
واحــد أو مــواثـيق القــوى المـتـصــارعــة.
ــــــــة الـــبــــــــارزة هــــــــو صـلـح ومـــن الأمـــثـل
الحـــــديــبــيـــــة بـــين معـــسـكـــــر قـــــريـــش
وحـلفـــــائهــــا مـــن جهــــة وبـــين الإسلام
النـاهض وحلفائه من جهة أخرى وما
آل إليه هـذا الصلح بعـد نقض قـريش
ــــــــادئ الأمــــــــر ممــــــــا أدى إلــــــــى لـه في ب
خــســـارتهــا في الـنهــايــة. ومـن الأمـثلــة
أيضـاً هـو معـاهـدة بـريسـت ليتـوفـسك
التـي تنـازل بمــوجبهـا لـينـين عن هـذه
المـنطقة إلى ألمـانيا مقابـل إيصاله إلى
ـــالقــطـــارات الألمـــانـيـــة أثـنـــاء روسـيـــا ب
الـثـــورة ومـن ثـم تم اســتعـــادتهـــا بعـــد
هـــزيمـــة ألمـــانـيـــا في الحـــرب العـــالمـيـــة
الأولــى. بل إن الـصــراع قـــد يمتــد إلــى
ــــواحــــدة أو الحــــزب داخل الحــــركــــة ال
خصـوصـاً بعـد تـسلم الـسلطـة فصـراع
الـــبـلاشـفـــــــة والمـــنـــــــاشـفـــــــة في لحـــــــزب
ـــر الـــشـيـــوعـي في روسـيـــا. وقـيـــام هــتل
بتـصفيـة رفـاقه في الحــزب الاشتــراكي
القــومـي بعــد تـسـلم الـسلـطــة بــأعــذار
متنوعة بعد تصفـية الحزب الشيوعي
بـتهمـة حـرق مـبنـى البـرلمـان وكل ذلك
لغــــرض إحـكــــام ســيــطــــرته المــطـلقــــة
ــــسخــيــــر ألمــــانــيــــا وفــــرض مـــنهـجه وت
وتحـويلهـا إلى مـاكنـة ضخمـة للـحرب
وهـــي الأمــــــة الـــتـــي أنـــتـجـــت عـلـــمــــــاء
وفلاسفـة ومـوسـيقيـين كبــاراً علمـاً أنه
قـد تـربــى في ملجــأ للأيتـام ولا يعـرف
مـدى تلقـيه للمعـرفـة. أمـا في المـنطقـة
العــربيــة فـهنــاك الـصــراع الــذي نــشب
بين رفــاق جبهــة التحـريـر الجـزائـريـة
والإطـــاحـــة بـــأحـمـــد بـن بـيلا في حـين
شهـدت الـيمن الـديمقـراطي صـراعـات
دمـويـة طـالت قـادة الحـزب الاشتـراكي
الذي بـدأ كحركـة تحريـر ناصـرية قبل

أن يتحول للماركسية.
إن العمل في الـسياسة يـتطلب الحنكة
والخبـرة واليقظة الـكاملة مع المـتابعة
المـستديمة وهو في النهـاية ليس هواية

أو رغبة طارئة.
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والأمـــر يــتعـــدى ذلـك إلـــى دول تـبـــدأ
بـــالانحلال الــذاتـي والـتــســوس بــرغـم
اسـتمـرار مـظهـرهـا القـوي. وإذا كــانت
الأمـثلـــة تــضـــرب ولا تقـــاس فـــانهـيـــار
الامبـراطـوريـة الـتي لا تغـرب الشـمس
ــــراطــــوريــــة عـــنهــــا وأعــنـــي بهــــا الأمــب
البـريـطــانيـة الـتي كـانـت تحكـم حتـى
أمـــريكـــا انهـــارت إضـــافـــة إلـــى أسـبـــاب
ـــســبــب شــــرط أمــــريـكــي هــــو أخــــرى ب
ـــــــالـــتـجـــــــارة الحـــــــرة ورفـع الالـــتـــــــزام ب
الحـــواجـــز الكـمـــركـيـــة مقـــابل تـــدخل
الـولايـات المـتحـدة في الحــرب العــالميـة
الـثـــانـيـــة. أمـــا إنهـيـــار نــصـف العـــالـم
فلــيـــس بـــبعــيــــد وأقـــصــــد بـه إنهــيــــار
ــــــــة ــــــســــــــوفـــيـــتـــي والــكـــتـل الاتحــــــــاد ال
الاشتــراكيـة بــرمتهـا علـى هــذا النحـو
وهو أمر لم يكن بـالإمكان تصديقه أو
ـــتـفــكـــيــــــــــر بـه حـــتــــــــــى في الــــــــــدول ال
الرأسمـالية. بعد كل هـذا كيف يمكننا
الحكـم علـــى الفعـــاليــات الــسيـــاسيــة.
هــنــــاك ســبــيل واحــــد لا يخــطــئ هــــو
ــــى ــــى الــنــتــــائج ولــيـــس عل الحـكــم عل
ـــــوايـــــا حــتـــــى إن كـــــانــت الأقـــــوال والــن
صـــادقـــة، فـــالــسـيـــاسـي مـثل الـطـبـيـب
الـذي يقـوم بعـمليـة قـد تنقـذ مـريضـاً
أو تـــودي بحـيـــاته ومــثله مــثل المقـــاتل
الـذي إن أخطأ فـسيتعـرض للقتل. إن
نتـيجــة ممــارســـة سيــاســة معـينـــة هي
نـتـيجــة الامـتحــان الــذي لا يـكفـي أن
تتـهيــأ له بل عـليـك أن تجتــازه، فلقــد
نجح الثـائر الأرجـنتينـي ارنستـو تشي
ـــــا مع رفــيـقه فــيــــدل غـــيفــــارا في كــــوب
كاسـترو لكـنه حاول تـطبيق الأسـاليب
الــســـابقـــة في مكــان آخـــر ففــشل ودفع
ـــــذلــك. إن الفــــــاشل ـــــاً ل حــيــــــاته ثــمــن
سيـــاسيــاً أمــا أن يكــون خـــائنـــاً أو غيــر
قـادر علـى اسـتيعـاب الـواقع الـسيـاسي
واتخـاذ الموقف الصـحيح. ويكفي بهذا
الـصــدد ذكــر لـينـين حين قــرر الـشــروع
بـثـــورة اكـتـــوبـــر "بـــالأمــس كـــان الـــوقـت
مــبـكـــــراً وغـــــداً ســيـكـــــون فـــــات الأوان،
الـيـــوم". بعــد هــذا ثـمــة أمــر في غــايــة
الأهـمـيـــة هـــو طـبــيعـــة الــتحــــالفـــات
السيـاسية ومقـدار توفـر الأخلاقية في
الـعمل الــسيـاسـي وفي التحــالفـات. إن
الــسـيـــاســـة كـمـمـــارســـة اجـتـمـــاعـيـــة لا
تـخــتـلـف في طــبــيـعــتـهــــــا عــن بـقــيــــــة
الممـارســات الاجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة
والثقــافيــة، فهنـاك الـصـادق الـســاعي
إلى الخير وهناك الكاذب الساعي إلى

مصالحه دون الاهتمام بما عداها.
هـــنــــــاك المـــثــــــالـــي الحــــــالـــم وهـــنــــــاك
الـبـــرغـمـــاتـي الـــذرائعـي الـــذي يــســـوغ
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وهــو داخل الـسلـطـة. والأمـثلـة كـثيـرة
عـن المنــاضـلين الـــذين حــافـظــوا علــى
ــــزاهـــتهــم. ومــن طـــــريف تجــــردهــم ون
ــــديــنــي الـكــبــيــــر القــــول أن المـــــرجع ال
السيد محسن الحـكيم يشير إلى هذه
الـظاهـرة من وجـهة نـظره لـلأمور كـما
نـقل عـنـه ذلك الــشـيـخ محـمـــد جـــواد
مغـنيـة وهـو مـن كبــار علمـاء المـسلـمين
الـشـيعـة في لـبنـان مـا مـعنـاه أن هـيبـة
الـــسلــطـــان تـــدخل حـتـــى لمـن تــصـــدى
للمـرجعيـة الـدينيـة أي الـتي تفتـرض
قدراً عـاليـاً من ضبـط النفس والـزهد
والتقـوى. إنهـا الـسلطـة ومـا أدراك مـا
السلطـة! وإذا انتهيـنا من هـذا المدخل
الـبـــسـيــط للـــسـيـــاســـة فـــإن مــن المهـم
الإشارة إلى أمـور أخرى ينبغي لمن اراد
العـمل بـــالمجـــال الــسـيـــاسـي أو حـــاول
تحلـيل الظـواهـر الـسيـاسيـة الالتفـات
إلـيهـــا ومـنهـــا المعـيـــار الـــذي يفـتـــرض
اعتماده للحكم على عملية سياسية.

وفي السيـاسة مـثل أشياء أخـرى هناك
ـــوايـــا وخــطــط. وإذا أقـــوال وافعـــال ون
كـــانـت الأقـــوال مـــسـمـــوعـــة ومـتـــاحـــة
لـلجـمـيـع والأفعـــال ســتلاحـقه تـتـــرى
فـــالـنـــوايـــا والخــطــط مـخفـيـــة غـيـــر
مـنظـورة وغيـر معـروفـة إلا في الـدوائـر
التي قـامـت بصيـاغتهـا. ولـذا يقـال أن
الـــسـيـــاســـة مــثل جـبـل الجلـيـــد ثلــثه
ظــاهــر فــوق ســطح المــاء أمــا الـثلـثــان
البــاقيــان فهمــا تحت المــاء. ولتـشــابك
المـــصـــــالح الاقــتـــصــــاديـــــة في العــــالــم
ــــاراتــي الـــضخــم وللــتعــــاون الاســتخــب
ـــاته بـتقـــديم الـــذي لا يكـتفـي بـــواجـب
المعلــومــات لـلجهـــات العلـيـــا بل يقــوم
بـتقــديم مــا يــريـــد وحجـب مــا يــريــد،
إضـــافـــة إلـــى صـيـــاغـتـه للـمـعلـــومـــات
بالـطريقـة التي يـريد أن يـوجه الأمور
بهــا )لــذلك لجــأت الــدول إلـــى تنــويع
مصـادر المعلـومات(، ويـضاف إلـى ذلك
تـــدخل وســـائـل الإعلام الـتــي تعـتـــاش
علـــى الــسـيـــاســـة والــسـيـــاسـيـين وهـي
بـالأسـاس ممـولــة من جهـات سيـاسيـة
ذات مــصـــالـح معـيـنـــة حـتـــى في أرقـــى
الـــديمقــراطـيـــات في العــالـم جعل مـن
ـــــى مجــــريــــات ــــة الحـكــم عل الـــصعــــوب
الـــسـيــــاســــة في العــــالــم. فقــــد أصــبح
ـــالإمكـــان افــتعـــال أزمـــات سـيـــاسـيـــة ب
تــشغل العـــالم لــسنـين ونفخ بــالــونــات
سـيـــاســـة ضخـمـــة لكـنهـــا في الـنهـــايـــة
ـــرة، وهـنـــاك مـن ـــأب يمـكـن أن تــثقـب ب
الشـخصيـات التي تهـز العـالم إلا أنـها
ــــــواقـع لــيــــســت إلا شـخـــصــيــــــات في ال
مبـرمجـة تمـامـاً لا حـول لهـا ولا قـوة.
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عبد علي سلمان

عقيدة بوش.. من قبل ومن بعد
العــراق وفــشلهـــا في عمـليــة إعـــادة إعمــار
العراق، وكانت الحرب الوقائية في عقيدة
بـوش تقوم علاوة علـى ذلك على التـأكيد
الضمني للنزعة الاستثـنائية الأمريكية.
إن الافتــراض بــأن أمــريكــا ســـوف تنـتقــد
سيـاسـة مكـافحـة الإرهــاب الممـاثلـة الـتي
ـــــد ـــــا والـــصـــين والهــن ــــــادي بهـــــا روســي تــن
وإصــرارهــا علــى هــذا الحق يـسـتنــد إلــى
المنـطق القائل بـأن اللا مبالاة الأمـريكية
هـي إلــى حــدمــا أكـثــر مـنهــا لــدى الــدول
الأخـرى، وقـد يـؤمن الأمــريكيـون بحـسن
نـوايـاهم  –غيـر إن الـشـرعيـة الـدوليـة لا
تـبــــرز إلا إذا فـعل الآخــــرون بــــالمــثل وقــبل
الحــــرب في العــــراق بــــوقـت طــــويل أخـفق
الأمـريكـيون في فـهم الاستفـحال الـعميق
للنـزعـة المنــاهضـة لأمـريكـا. أمـا الجـانب
الأخـيـــر في عقـيـــدة بـــوش، فهـــو الارتقـــاء
بـالديمـقراطـية وتـشجيعهـا عبـر التغيـير
القــســـري للـنـظـــام وكـــانـت له هـــو الآخـــر
عـيوبـاً عمليـة اكثـر منهـا معيـارية. ويـبدو
أنه تم الـتخــطـيــط لحــــرب العــــراق علـــى
أسـاس الإدعـاء بـأن الـديمقــراطيـة كــانت
نـوعاً من الـوضع الغائب الـذي تلجأ إليه
المجتـمعات عـندمـا تخلع الـطغاة ولـيست
مجـمــوعــة مـن المــؤســســـات المعقــدة الـتـي
تحـتـــاج إلـــى الـبـنـــاء بعـنـــايـــة علـــى مـــدى
الأعوام، لقد أساءت الإدارة تقدير الكلف
والقـدرات التي يـتطلبهـا استقـرار العراق

بشكل كبير.
إن أفضل طـريقة لـتقييم أهـمية ديمـومة
ــــوش هــــو الــــســــؤال عــن مــــدى عقــيــــدة ب
احتمال تـطبيقها مرة ثـانية في المستقبل
ـــــات المـــتحـــــدة ـــــولاي ومـــــدى اســـتعـــــداد ال
الأمـريـكيـة إلــى تكــرار التــدخل الأحـادي
الجانـب لكي تطـيح بدولـة مارقـة وتدخل
بتجـربـة بنـاء دولـة أخـرى؟ الجـواب يـأتي
مـن إدارة بــــوش نفـــسهـــا الـتـي تـنـــأى عـن
المـواجهـة العـسكـريـة مع كـوريـا الـشمـاليـة
وإيران لمصلحة السياسات المشتركة برغم
الأدلـة الــواضحــة علــى البــرامج النـوويـة
لهــذين الـبلــدين، ويـوحـي ذلك بـأن هـذه
العقيـدة لا تبـقى في ولايـة بوش الـثانـية،
بل وأكـثــــر مـن ذلـك لـن تــصــبح عـنــصــــراً
دائميـاً في الـستـراتـيجيـة الأمـريكيـة ضـد

الإرهاب العالمي.
بقلم: فرنسيس فوكوياما

فوكـويامـا: استـاذ في الاقتصـاد السيـاسي
ـــــز ـــــدولــي في مـــــدرســـــة جـــــون هـــــوبـكــن ال
للـــدراســـات الـــدولـيـــة المـتقـــدمـــة ورئـيــس
American Intere( ـــــة ـــــر مـجل تحـــــري

est).
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الحـقيـقي فــإن مـثل هــذه الـشـــروط غيــر
مـوجـودة إطلاقــاً، ونحن نـادراً مـا نمـتلك
معلـومـات جيـدة حـول قـدرات أعـدائنـا أو
الـطـــرق الأكيـــدة التـي تمكـننـــا من تــوقع
تصـرفاتهـم أو التنبـؤ بها مـستقبـلاً، فقد
أوضـح الفـــشـل في العـثــــور علــــى أسـلحــــة
الـــدمـــار الــشــــامل في العـــراق محـــدوديـــة
قــدرات المخــابــرات الأمــريـكيــة، إذ دمـجت
ــــة أسـلحــــة ــــوش الإرهــــاب ومـــشـكل إدارة ب
الــــدمــــار الـــشــــامـل مع الــــدولــــة المــــارقــــة
ومـشكلـة نـشــر الأسلحــة بطـريقــة غيـرت
فــيهــــا حـــســــاب الخــطــــورة تجــــاه الحــــرب
الــــوقــــائـيــــة. وأظهــــرت حــــرب العــــراق أن
القـيـــود الحـــذرة مـن الحـــرب الـــوقـــائـيـــة
تبقـى مـشـروعــة حتـى في عـصـر الإرهـاب
الإنــتحــــاري )اطـلق بـــسـمــــارك ذات مــــرة
علـــى الحـــرب الـــوقـــائـيـــة اسـم الانـتحـــار
خــــوفــــاً مـن المــــوت(. وللــبعــــد الـثــــانـي في
ـــــــــــوش عـلاقـــــــــــة بــــنـهـجـه في عـقــــيـــــــــــدة ب
الـتحــالفــات والـشــرعيــة والمعــروف أيـضــاً
بــالنهج الأحــادي، ولا اعتقـد بـأن معـظم
ـــــوا ـــــة كـــــان مــــســـــؤولــي الإدارة الأمـــــريـكــي
يحتقـرون الـرأي العـام العـالمـي ومع ذلك
شعـــر الكـثـيــر مـنهـم بــأن الــشــرعـيــة كــان
يجب أن تنتصر لاحقاً وليس سابقاً عبر
ــــــس الأمـــن، واعـــتـقــــــــد قــــــــرار مـــن مـجـل
المسـؤولـون أمثـال دونـالـد رامـسفيلـد بـأن
آليــات التحـرك المـشتـرك لـلأمم المتحـدة
ــــا والأوروبـيـين قــــد خــــرقـت كـمــــا شهــــدن
ــــادة مــــؤخــــراً في الــبـلقـــــان إذ أنهــت القــي
الأمــــريـكـيــــة بمفــــردهــــا الــصــــراعــــات في
البوسنة وكوسوفو، وفي نظرها هي، كانت
إدارة بـــوش تـلعـب دور الـــدولــــة المهـيـمـنـــة
السخيـة التي تقدم من السلع والبضائع
ما لم تستطع الأسرة الدولية أن تقدمه،
وأخفقـت إدارة بوش في التـنبؤ بـرد الدول
ـــــة الــتـــي تعـــــارض الأهـــــداف الأمـــــريـكــي
تـقلـيــــديــــاً حـــســب بل وايــضــــاً بـين اقــــرب
حلفـاء أمــريكـا مـن الأوروبيـين، فلم تـأت
الــشـــرعـيـــة لا ســـابقـــاً ولا لاحقـــاً، وعلـــى
مـستـوى الـنخبـة، فـإن القـادة قـد يـسعـون
لإحيـــاء العلاقـــات الجيــدة مـع واشنــطن
بعيــداً عن المـصلحـة الــذاتيـة ولـكن علـى
المــستــوى الجمــاهيــري العــام كــان هنــاك
تغيـر جذري في الـطريقـة التي فهم فـيها
العـــالـم الـــولايـــات المــتحـــدة الأمــــريكـيـــة
والتـي لم تعـد صـورتهـا مقـرونــة بتـمثـال
الحــريــة بل بــسجـين أبي غــريـب المغـطــى
الــرأس. ولـــذلك أسـبــاب عــدة، فــالــدولــة
المهـيمنـة ينـبغي أن لا تكـون سخيـة فقط
بل وكفوءة أيضـاً، فقد هـبطت مصـداقية
واشنـطـن مع فـشل الإدارة الأمــريـكيــة في
الـعثــور علــى أسلحـة الـدمـار الـشــامل في
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ترجمة: زينب محمد

العدد )539(الاثنين)21( تشرين الثاني2005

NO (539) Mon. (21)November


